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 ملخص البحث:

ومن هذه  ،دعوية في التفاسير يفيد منها الداعية تكمن مشكلة البحث في وجود مضامين

استخراج  إلىوتهدف هذه الدراسة  ،(735 )ت: في التفسير لعمر النسفيالتيسير  التفاسير تفسير  

 في تفسير التيسير. اا وسلوكي  ق بتأهيل الداعية علمي  المضمون الدعوي المتعل   

ع المضامين الدعوية المتعلقة وذلك بتتب   ،الاستقرائيمنهج فهو ال ؛ع في البحثب  وأما المنهج المت  

تمهيد و ،مقدمة :فقد جاء في ؛ا تقسيمات البحثأم  . ا في كتاب التيسيرا وسلوكي  بتأهيل الداعية علمي  

 : الوقوف علىومن أهم نتائج الدراسة .وخاتمة ،نيومطلب ،التعريف بمصطلحات البحثيشمل 

الأخذ عن و ،رق الناجحة في طلب العلمالط   ىحدإد ع  حيث ت   ؛العلم م في طلبـأهمية ملازمة العال  

من التأهيل العلمي للداعية العناية  أنكما الداعية في علمه. ز  النحارير في العلم من أهم أسباب تمي  

التأهيل السلوكي للداعية الاعتضاد أهم نتائج من و أهم أدوات الكتابة الكريمة البلاغة.من و ،بالكتابة

 .هص  نق   لما ي  لًا وقه ويكون مكم   ف  من ي  ب

 التأهيل السلوكي. -التأهيل العلمي -النسفي -: تأهيل الداعيةالكلمات المفتاحية
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Abstract: 

The research problem of this study relates to the existence of Da`wah-related 

connotations within the books of Tafsir that a Muslim preacher can benefit from, and 

one of these books is “At-Taysir Fi At-Tafsir” by `Umar An-Nasafi (d. 537 AH). This 

study aims to extract the Da`wah-related connotations of qualifying the preacher 

scholarly and behaviorally in the exegesis of “At-Taysir”. 

To this regard, I adopt the inductive approach through tracing the Da`wah-related 

connotations of qualifying the Muslim preacher scholarly and behaviorally in the book 

of “At-Taysir”. The research is arranged into: an introduction, a preface that defines the 

research terminologies, two topics, and a conclusion. 

The research concludes several findings, the most important of which are: 

Highlighting the importance of accompanying the scholars in seeking knowledge, as it 

is one of the successful methods for the pursuit of knowledge. Acquiring knowledge 

from proficient and eminent scholars is one of the key factors that distinguish Muslim 

preacher in his field. Taking care of writing is an integral part of the preacher’s 

scholarly qualification and the rhetoric is among the most important tools of good 

writing. Seeking the support and advice of those who are more knowledgeable is a basic 

element of the preacher’s behavioral qualification. 

Keywords: Qualifying the Preacher - An-Nasafi - Scholarly Qualification - 

Behavioral Qualification. 

mailto:s44170025@st.uqu.edu.sa


 

3 

 المقدمة

حمده  ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سي  ئات أعمال نا، إن  الحمد لله، ن ـ

ن ي ضل لْ فلا هادي له، وأشهد أن لا إله  إلا  الله وحد ه لا شريك له،  ل  له، وم  ه الله  فلا م ض  ن ي هْد  م 

 وأشهد أن  محمداً عبد ه ورسوله.

ن وا ات ق وا الل ه  ح   ين  آم  ا ال ذ  ﴾ .﴿ي ا أ ي ه  ون  سْل م  أ نْت مْ م  وت ن  إ لا  و  لا ت م   ق  ت ق ات ه  و 

نْه م   ب ث  م  ا و  ه  وْج  ا ز  نْه  ل ق  م  خ  د ةٍ و  اح  نْ ن فْسٍ و  ل ق ك مْ م  ي خ  ب ك م  ال ذ  ا الن اس  ات ق وا ر  الًا ﴿ي ا أ ي ه  ج  ا ر 

ل   ي ت س اء  ات ق وا الل ه  ال ذ  ن س اءً و  ق يباً﴾ك ث يرًا و  ام  إ ن  الل ه  ك ان  ع ل يْك مْ ر  الْأ رْح   ون  ب ه  و 

ي غْف رْ ل ك مْ  ال ك مْ و  يداً، ي صْل حْ ل ك مْ أ عْم  ق ول وا ق وْلًا س د  ن وا ات ق وا الل ه  و  ين  آم  ا ال ذ  ع  ﴿ي ا أ ي ه  نْ ي ط  م  ن وب ك مْ و 
ذ 

س ول ه  ف ق دْ ف از  ف وْزًا ر  يمًا﴾ الل ه  و   ع ظ 

ا بعد  ؛   أم 

ما عناية؛  فالقرآن الكريم المصدر الأول من مصادر علم الدعوة، اعتنى به علماء الإسلام أي ـ

جد في تفسيرهم للقرآن دلالات دعوية  لمًا وتعليمًا، وحفظًا واستنباطًا، ودراسة وتدبرًا وتفسيرًا، وو  ع 

: )تفسير ا لتيسير، لنجم الدين النسفي(؛ إذ كان له فيه إشارات يفيد منها الداعية، ومن هذه التفاسير 

في التأهيل العلمي والسلوكي للداعية، فرأيت دراسة  التأهيل العلمي والسلوكي  في تفسيره، وع نْونت ه 

 .(735في تفسير التيسير لعمر النسفي)ت: بتأهيل الداعيةبـ )

 مشكلة البحث:

ومن هذه التفاسير لم تستخرج لتفاسير تكمن مشكلة البحث في وجود مضامين دعوية في ا

ويمكن استخلاص هذه المضامين المتعلقة بتأهيل الداعية  (735تفسير التيسير لعمر النسفي)ت:

 علميا وسلوكيا حتى يستفيد منها الداعية في تأهيله العلمي والسلوكي.

 أهداف البحث:

 يهدف البحث إلى:

 الداعية العلمي. استخراج المضامين الدعوية المتعلقة بتأهيل -1

 استخراج المضامين الدعوية المتعلقة بتأهيل الداعية السلوكي. -2
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 أهمية البحث:

 ارتباط الموضوع بالمصدر الأول لمصادر علم الدعوة. -1

 عناية الإمام عمر النسفي بالاستنباط من الآيات. -2

 أن تفسير التيسير من التفاسير الرائدة في تفسير القرآن بالقرآن. -3

 منهج البحث:

واستخراج  المضامين الدعوية في تفسير التيسيرسلكت في بحثي المنهج الاستقرائي بتتبع 

 المضامين المتعلقة بجانب التأهيل العلمي والسلوكي للداعية في تفسير التيسير.

 الدراسات السابقة:

بحثا تناول بعد البحث في مكتبة الملك فهد ومكتبة الملك سلمان وقواعد المعلومات لم أجد 

 (735التأهيل العلمي والسلوكي للداعية في تفسير التيسير لعمر النسفي)ت:

 حدود البحث:

 يتناول البحث التأهيل العلمي والسلوكي للداعية

 تقسيمات البحث:

 التعريف بمصطلحات البحث ومطلبان وخاتمةمقدمة والبحث من  يتكون

 التعريف بمصطلحات البحث:

 تأهيل الداعية: أولا:

 هو إعداد الداعية وتهيئته للقيام بالدعوة إلى الله.

 (735: التعريف بنجم الدين عمر النَّسَفي )ت:ثانيا

 اسمه ونسبه: -أ

هو عمر بن محمد بن أحمد بن إسماعيل بن محمد الن س في السمرقندي الحنفي، نجم الدين، أبو 

 .(118ه، ص1321اللكنوي،  ؛121، ص22ه، ج1897)الذهبي،  حفص

 ولده ونشأته:م -ب
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لد رحمه الله في مدينة "ن س ف" له وثانيه ثم فاء-)ن س ف  و  : هي مدينة كبيرة، كثيرة -بفتح أو 

يْحون وسمرقند، خرج منها جماعة كثيرة من أهل العلم في كل فن.  سْتاق بين ج  الأهل، والر 

 ئة.اوستين وأربعم -أو اثنتين-سنة إحدى  (297، ص7م، ج1887الحموي، 

 مكانته العلمية، وأقوال العلماء فيه: -ت

أ الإمام نجم الدين مكانةً علمية كبيرة س طرت في التاريخ، وأشاد به غير  واحدٍ من العلماء،  تبو 

صف بالعديد من الأوصاف، فمن ذلك:  وو 

كان صاحب  فنون، أل ف في الحديث والتفسير والشروط، وله نحوٌ "قول الإمام الذهبي عنه:  -1

 .(121، ص22م، ج1897 )الذهبي، "ة م صن فمن مائ

رين عنه: ه وقول الأدن رًا، "وي صاحب طبقات المفس   فس   تكل  مًا، م  كان إمامًا فاضلًا، أصولي ا، م 

ناً، أحد الأئمة الأربعة المشهورين بالحظ الوافر من  ثاً، فقيهًا، حافظًا، نحوي ا لغوي ا، ذكي ا ف ط  حد   م 

العلوم والقبول التام عند الخاص والعام، وكان أستاذاً نشر العلوم  إملاءً وتذكيرًا، وله تصنيفات جليلة 

في التفسير والفقه وسائر العلوم، وأجل  تصانيفه: "التيسير في تفسير كتاب الله تعالى"، في أربع 

 (.151م، ص1885)الأدرنوي،  "مجل دات، أبدع فيها بالن  كات

 شيوخه: -ث

أخذ نجم الدين النسفي عن عدد كبير من العلماء، ذكرهم في كتاب له أسماه: "تعداد الشيوخ 

ف  ستطر  ستط ر"، ووصف حاجي خليفة هذا الكتاب في "كشف الظنون" لعمر، م  على الحروف م 

ه، وهم   (.119، ص1م، ج1813حاجي خليفة، ) خمسمائة وخمسون شيخا(بقوله: )جمع فيه شيوخ 

 مُؤلَّفاته: - ج

صف أيضًا بأنه كان  موه، وو  ترج  ؤل فات الإمام نجم الدين النسفي على المائة، كما ذكر م  تربو م 

ؤل فاته:  مرزوقاً في الجمع والتصنيف، ومن م 

 "التيسير في التفسير"، وهو أجل  كتبه. -

 "تطويل الأسفار لتحصيل الأخبار". -

 طلبة الطلبة.-
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، 1م، ج1813؛ حاجي خليفة، 28 -29، ص1م، ج2218)النسفي،  الق نْد في تاريخ سمرقند-

 (.117ص

 

 المطلب الأول

 العلميتأهيل الداعية في المجال 

، يدعو إلى الله إلا بعلم لداعية لافا، اتأهيل الداعية علمي  : دعوة إلى اللهفي المن أهم المهمات 

ةٍ{: قال تعالى ير  ه ۦ س ب يل يٓ أ دۡع وٓاْ إ ل ى ٱلل ه ِۚ ع ل ىَٰ ب ص  ذ  ( 571)ت: ميقول ابن القي[، 129]يوسف:  }ق لۡ ه َٰ

فهي لا ، ها وأفضلهامقامات العبد وأجل   كانت الدعوة إلى الله أشرف  وإذا : "ا أهمية العلم للدعوةنً بي   م  

أقصى  تحصل إلا بالعلم الذي يدعو به وإليه، بل لا بد في كمال الدعوة من البلوغ في العلم إلى حد ٍ 

يصل إليه السعي، ويكفي هذا في شرف العلم أن صاحبه يحوز به هذا المقام، والله يؤتي فضله من 

 .(332ص ه،1112، القيم)ابن  "يشاء

 :في المجال العلميلتأهيل الداعية المضامين الدعوية من و

 :صحبة النبأ العظيم -أ

 ن أراد العلم  م  "قال ابن مسعود رضي الله عنه: ، العيش مع القرآن:  للعلمأعظم الطرق نيلًا من 

 .(12، ص1م، ج2218)النسفي،  "رينلين والآخ  الأو   فإن فيه علم  ؛ القرآن   ر  ثو   ي  لْ ف  

 على ما في الكتب ا للعلوم كلها، ومشتملًا جامعً "كونه من لطالب العلم  وتنبع أهمية القرآن

طۡن ا ا على المصالح كلها، قال الله تعالى: ا لجوابات الحوادث كلها، وآتيً المنزلة كلها، ومنتظمً  ا ف ر  }م 

ن ش يۡءٖ{ ت َٰب  م  ف وٓاْ{وقالوا: إن قوله تعالى: [، 39]الأنعام:  ف ي ٱلۡك  لا  ت سۡر  [ يأتي 111]الأنعام:  }و 

من الأدب من اللغة والنحو والبلاغة، ومن الكلام والفقه  علمٍ  على جميع علوم الطب، وكذا فيه كل  

ومسائل ...  نبفوائد القرآ كثيرةً  كبيرةً  فون تصانيف  صن   أهل العلم ي   فكل  ، والتذكير وفنون الفوائد

حة ستوض  حة بالقرآن، وفوائد النحويين م  صح  جة من القرآن، ولغات الأدباء م  ستخر  الفقهاء م  

رين مأخوذة من القرآن، وإشارات الحكماء مستفادة من القرآن، ولطائف أهل ظات المذك   بالقرآن، وع  

 .(118، ص1م، ج2218)النسفي،  طة من القرآن"ستنب  المعرفة م  
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ن ي ش اءٓ ِۚ : قال تعالى، تفسير القرآن: الداعيةن أشرف العلوم التي يصحبها وم ة  م  كۡم  }ي ؤۡت ي ٱلۡح 

ب { ٓ أ وْل واْ ٱلۡأ لۡب َٰ ا ي ذ ك ر  إ لا  م  ث يرٗاۗ و  يۡرٗا ك  وت ي  خ 
ة  ف ق دۡ أ  كۡم  ن ي ؤۡت  ٱلۡح  م   حكمة هنا هيفال[، 218]البقرة:  و 

 الحكمة   ر ابن عباس رضي الله تعالى عنهمافس  قد و، (751، ص7)الطبري، ج "القرآن والفقه به"

 .(382، ص3م، ج2218)النسفي،  : علم تفسير القرآنبأنها

 :الأخذ عن النحارير في العلم -ب

ةً، علي   مرتبةً من أهل العلم الذين بلغوا فيه يدعو إلا بعلم فلا يأخذ العلم إلا  الداعية إذا كان لا

}ق ال  ل ه ۥ  :قال تعالى، اعلمً  رف بالعلم وآتاه الله  موسى عليه السلام حين أراد العلم أخذه ممن ع  فهذا 

شۡدٗا{ ا ع ل  مۡت  ر  م  ن  م  ٓ أ ن ت ع ل  م  وس ىَٰ ه لۡ أ ت ب ع ك  ع ل ىَٰ : (735:نسفي )تيقول ال[، 11]الكهف:  م 

 .(113، ص12م، ج2218)النسفي،  ومدحه بالعلم، وأظهر الرغبة فيما عنده من العلم""

يقول ، ذ عنهؤخ  له لأن ي  ؤه   ا ي  بلغ علمً  هدلالة أنفيه بعلمه  فكون موسى يمتدح الخضر  

ن أقتل ا أن لا يأخذه إلا م  علمً  آخذٍ  على كل   : "الماهر فيهالعلم عن  ا أخذ  دً ؤك   م  ( 739ت:)الزمخشري 

 لطائفه وحقائقه، وإن احتاج إلى أن يضرب إليه أكباد  وأغوصهم على ، وأنحرهم درايةً ، اأهله علمً 

)الزمخشري،  ه"عند لقاء النحارير أنامل   ع أيامه وعض  قد ضي   نٍ تق  عن غير م   فكم من آخذٍ ؛ الإبل

 .(121، ص1م، ج1895

وس ىَٰ : قال تعالى، ه للعلمأن يتواضع في طلب في أخذه للعلمن بالداعية حس  مما ي  و ه لۡ }ق ال  ل ه ۥ م 

شۡدٗا{ ا ع ل  مۡت  ر  م  ن  م  ٓ أ ن ت ع ل  م  فيه تعليم ": (735:نسفي )تيقول ال[، 11]الكهف:  أ ت ب ع ك  ع ل ىَٰ

 "من غيره، فإنه غاية التواضع من موسى، فإنه بدأ بالاستفهام والاستئذان التواضع لمن طلب العلم  

 .(113، ص12م، ج2218)النسفي، 

يقول ابن ، د حال طلب العلمفإن هذا يتأك  ، منه أن يتصف بالتواضعا إن كان الداعية مطلوبً و

 ،منه هذا الأدب من موسى عليه الصلاة والسلام، مع أن موسى أفضل  و: "(1121)ت: عثيمين

ا لا يعلمه ف بهذا لأنه سوف يأخذ منه علمً [، ومع ذلك يتلط  18: ا﴾ ]الأحزابيهً ج  و   الله   د  نْ ع   ان  ك  ﴿و  

ف مع شيخه ومع أستاذه، وأن يعامله دليل على أنه ينبغي لطالب العلم أن يتلط   موسى، ففي هذا

 .(113ه، ص1123)ابن عثيمين،  "بالإكرام
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 :اهوسؤاله إيَّ  نسبة الفضل لله بالعلم -ت

ه  : قال الله عن يوسف عليه السلام، للعبد يه الله  ؤت  العلم ي   ات يۡن َٰ ا ب ل غ  أ ش د ه ٓۥ ء  ل م  لۡمٗاِۚ }و  ع  كۡمٗا و  ح 

} ن ين  حۡس  ي ٱلۡم  ل ك  ن جۡز 
ك ذ َٰ ا بالدين وبتأويل علمً : "(735:نسفي )تيقول ال[، 22]يوسف:  و 

 .(312، ص9م، ج2218)النسفي،  الأحاديث"

لۡمٗاِۚ : عن موسى عليه السلام وقال ع  كۡمٗا و  ه  ح  ات يۡن َٰ ٓ ء  ىَٰ ٱسۡت و  ا ب ل غ  أ ش د ه ۥ و  ل م  ي }و  ل ك  ن جۡز 
ك ذ َٰ و 

} ن ين  حۡس  ، ايستوجب شكرً  من الله فضلٌ يدل على أنه وهو ، وغيرهم من الأنبياء[، 11]القصص:  ٱلۡم 

لۡمٍ : قال تعالى، به لنفسهنس  له بجهده وتعبه وي  ى العبد أنه حص  يرلا أن  ٓ أ وت يت ه ۥ ع ل ىَٰ ع  ا }ق ال  إ ن م 

يٓ{ ند  م، 2218)النسفي،  "كان علمه حفظ التوراة: "(735)ت:يقول النسفي [، 59]القصص:  ع 

 .(111، ص11ج

، هوالاتكاء والتعويل على قدراته وفهم  ، وعدم نسبتها لله بنسبتها لنفسه الداعية بنعمة العلم فكفر  

م أن أسباب الخذلان من عل  "ومما ينبغي أن ي  : (571يقول ابن القيم )ت:، من أعظم أسباب الخذلان

وأسباب ، فأسباب الخذلان منها وفيها، لقت عليه في الأصل وإهمالها وتخليتهاى ما خ  بقاء النفس عل

وهو الخالق لهذه ، فأسباب التوفيق منه ومن فضله، للنعمة الله سبحانه لها قابلةً  ن جعل  التوفيق م  

هذه تقبل الثمرة  وخلق الشجر  ، الأرض هذه قابلة للنبات وهذه غير قابلة له كما خلق أجزاء  ، وهذه

ته وإجلاله وتعظيمه وتوحيده ج  لذكره وشكره وح   بة قابلةً ي   وخلق الأرواح الط  ...  وهذه لا تقبلها

)ابن القيم،  "وهو الحكيم العليم، هد   بل لض  ، لذلك قابلةٍ  الخبيثة غير   وخلق الأرواح  ، ونصيحة عباده

 .(225م، ص1853

دۡن ي : قال تعالى، العلم ه زيادة  رب   سأل الداعية  فلي؛ من إيتاء اللهفإذا كان العلم  ب   ز  ق ل ر  }و 

لۡمٗا{ العلم، فإن العلم  أمره الله تعالى أن يسأله زيادة  ": (1351يقول السعدي )ت:[، 111]طه:  ع 

الاجتهاد، والشوق للعلم، وسؤال الله،  :، وكثرة الخير مطلوبة، وهي من الله، والطريق إليهاخيرٌ 

ه تعالى على كل وشكر  ، (711م، ص2222)السعدي،  "والاستعانة به، والافتقار إليه في كل وقت

 .بذله وتأدية زكاتهوب، وبالعمل به، باللسان: مهيتعل   ما
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 :والقول بلا علم الحذر من كتمان العلم -ث

أن النبي رضي الله عنهما بن عمرو تعالى، ففي حديث عبد الله عن الله غ بل   الداعية أن ي  على 

 .(152، ص1ه، ج1311)البخاري،  "ةً آي   وْ ل  ي و  ن   وا ع  غ  ل   ب  "قال:  صلى الله عليه وسلم

، السؤال يزجر صاحب   ولا، ئل عنهعما س   عنده علمٌ  كان أن يجيب السائل إذاعليه أيضًا و

ا ٱلس ائٓ ل  ف لا  ت نۡه رۡ{: تعالىقال ، ر حاله قبل العلموليتذك   أ م  ا السائل عن العلم وأم  "[، 12]الضحى:  }و 

)النسفي،  "كمت  لا تدري الشرائع حتى عل   حالك، فقد كنت   وطالب الفائدة فلا تنهر، واذكر أول  

 .(383، ص17م، ج2218

}ق ال  لا  : قال تعالى، الإجابةقبل من جواب السائل  هو أهم   أن يذكر مان عند سؤاله حس  ومما ي  

ا{ يل ه ۦ ق بۡل  أ ن ي أۡت ي ك م  ا ب ت أۡو  ٓۦ إ لا  ن ب أۡت ك م  ق ان ه  ا ط ع امٞ ت رۡز  س أس  " فيوسف عليه السلام[، 35]يوسف:  ي أۡت يك م 

شفه، ثم منه فيك ما هو أهم  س ل  ؤس   ئل عن شيء أن ي  لدعوتهما إلى التوحيد، وكذا ينبغي للعالم إذا س  

على الاستماع  لأنهم في هذا الحال أقبل  ؛ (381، ص9م، ج2218)النسفي،  "ئل عنهيجيبهم عما س  

"وترقب وقت الاستماع، : (352)ت: يقول الجصاص، وهو من حكمة الداعية في الجواب، منه

)الجصاص،  به فيه" ذلك لنا لنقتدي   والقبول من الدعاء إلى سبيل الله بالحكمة، وإنما حكى الله  

 .(399، ص1ه، ج1127

 قال تعالى، من القول بلا علم رْ حذ  ي  لْ و  "، لا أدري: "يعلم فلا يأنف من قول ئل ولاس  والداعية إذا 

ا ع ل مۡت ن آ{حاكياً قول  الملائكة:  لۡم  ل ن آ إ لا  م  ن ك  لا  ع  : (735يقول النسفي )ت:[، 32]البقرة:  }ق ال واْ س بۡح َٰ

ل عن نقصانه وعن فضل الله وإحسانه، ولا يأنف أن غف  الآية أن العبد ما ينبغي له أن ي  أفادت "

فقالوا  ،عن مسألة، فقال: لا أدري ئل الشعبي  وس  ، فيما لا يعلم، ولا يكتم فيما يعلم، يقول: لا علم لي

ن لا علم لنا، فم  وقالوا: ، له: ألا تستحي وأنت إمام العراقين؟! قال: إن الملائكة كانوا في الحضرة

ال، فقال: ه  ج  ـئل عن مسألة، فقال: لا أدري، فقال السائل: ليس هذا مكان الا س  مً كي أن عال  وح  ؟! أنا

، 2م، ج2218)النسفي،  "شيء فلا مكان له ا الذي يعلم كل  ا، فأم  ا ولا يعلم شيئً المكان لمن يعلم شيئً 

 .(58ص

لأنه كلما اعترف ؛ اويزداد علمً ، السائل يمنحه ثقة  ، يعلم نه لا: إيعلم ما لاوكون الداعية يقول ل  

 .شيء أنه يعلم كل   بخلاف من يظن  ، للعلمبجهله سعى 
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 :العمل بالعلم -ج

ت نس وۡن  أ نف س ك مۡ{: قال تعالى، ولى الناس بالعمل بالعلممن أ  الداعية  ون  ٱلن اس  ب ٱلۡب ر   و  ر   }أ ت أۡم 

ن م   ، بل لترك العمل به، ولا يستقيم قول  ر   التوبيخ ليس على أمر الناس بالب  هذا [: "11]البقرة: 

به ويجب الأمر به،  يقول: لا يجوز الأمر بالمعروف لمن لا يعمل به لهذه الآية، بل يجب العمل

)النسفي،  "واجبين ا، وإذا لم يأمر به فقد تركوهذا لأنه إذا أمر به مع أنه لا يعمل به فقد ترك واجبً 

 .(172 -171، ص2م، ج2218

: (1351يقول السعدي )ت:، ا للدعوة إليهه بما يدعو إليه سابقً فيحرص الداعية أن يكون عمل  

ا قيامه بأحدهما دون فإن الكمال أن يقوم الإنسان بالواجبين، والنقص الكامل أن يتركهما، وأم  "

فإن النفوس مجبولة على عدم الانقياد لمن ا الآخر فليس في رتبة الأول، وهو دون الأخير، وأيضً 

م، 2222)السعدي،  "دةمن اقتدائهم بالأقوال المجر   ه، فاقتداؤهم بالأفعال أبلغ  ه فعل  يخالف قول  

 .الأقوال عشرات   ى به يفوققتد  في  يقوم به الداعية  فعلٍ  ب  ور  ، (71ص

 :الكتابة ميكرب عنايةال -ح

بل بالوسيلة ، فقط فالتأثير ليس بالعلم، الكتابة من أهم المهمات في تأهيل الداعية العلمي د  ع  ت  

 .بها وعلى الداعية أن يعتني  ، في الدعوةرة المؤث   الكتابة من أهم الوسائل و، الحاملة لهذا العلم

الكتاب  حسن   لملأأبانت لو، ا لبلقيسحين أرسل كتابً سليمان عليه السلام صنيع القرآن  قص  وقد 

بٞ حاكياً قول ها:  قال تعالى"، كريم"ووصفته بأنه ، إليها ي  لق  الذي أ   ت َٰ لۡق ي  إ ل ي  ك 
اْ إ ن  يٓ أ  ل ؤ  ا ٱلۡم  أٓ ي ه  }ق ال تۡ ي َٰ

يمٌ{ {من افتتاحه بـ ، ا لحسن ما فيهته كريمً "سم  [، فـ28]النمل:  ك ر  يم  ح  ن  ٱلر  حۡم َٰ ، }ب سۡم  ٱلل ه  ٱلر 

، 11م، ج2218النسفي، ) "دعاء فيه إلى الإسلام، ومن وجازة الخطاب فيه مع إتيانه على المرادوال

 .(311ص

 ترى إلى قوله: لا  "الوصف الكريم في الكتاب غاية الوصف؛ أ  : إن (713)ت: ابن العربيوقال 

يمٞ{ انٞ ك ر  ...  بالخطير، وبالأثير، وبالمبرور وأهل الزمان يصفون الكتاب  ، [55]الواقعة:  }إ ن ه ۥ ل ق رۡء 

 .(191، ص3م، ج2223)ابن العربي،  "ها خصلةً ، وهو أفضل  غفلةً  وأسقطوا الكريم  

: قال تعالى، وهي البلاغة، حسن الكتابة في اةٍ أد أهم   كشفي إلى بلقيس ي  لق  الذي أ   هذا الكتابو

مۡ ق وۡلا ا ب ل يغٗا{ ه  مۡ ف يٓ أ نف س  ق ل ل ه  ما  ه  نْ  يبلغ الإقناع، ورجل بليغ: يبلغ بكلامه ك  قولًا [ "13]النساء:  }و 
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 "في قلبه، والبلاغة: إيجاز اللفظ وحسن الترتيب وبلوغ المراد، والقول البليغ: ما يبلغ تمام المقصود

 .(95، ص7م، ج2218)النسفي، 

"وإنما البلاغة : ةيمي  يقول ابن ت، المرء تمام المقصود إلا باجتماع المعاني والبيانيبلغ  ولا

مۡ ق وۡلا ا ب ل يغٗا{المأمور بها في مثل قوله تعالى:  ه  مۡ ف يٓ أ نف س  ق ل ل ه  [، هي علم 13]سورة النساء:  }و 

للمطلوب، ويذكر من الألفاظ ما هو أكمل  المعاني والبيان، فيذكر من المعاني ما هو أكمل مناسبةً 

ما يكون من  غاية المطلوب أو غاية الممكن من المعاني بأتم   فالبلاغة بلوغ ، في بيان تلك المعاني

ن ن الناس م  وم   ،البيان، فيجمع صاحبها بين تكميل المعاني المقصودة وبين تبيينها بأحسن وجه

 .(71، ص9م، ج1891)ابن تيمية،  "ها من الألفاظ المبينةيها حق  وف   ه إلى المعاني ولا ي  ت  م  تكون ه  

 :كتابة الداعيةغة في ن البلامو

 :الإيجاز -1

وهذا من ، من غير إخلالا بالإيجاز زً تمي   ودعوته لبلقيس م  عليه السلام كتاب سليمان قد كان ل

ا ا وجيزً وكلامً  تحوي جملًا الأنبياء  فكتب  ، بالإيجاز زةً تمي   أن يكون كلامه وكتابته م  ، بلاغة الداعية

، 11؛ البقاعي، ج313، ص3م، ج1895)الزمخشري،  وحسن المضمون مع بلوغ المعنى اجامعً 

 .هم في الكتابةي  دْ ه  والداعية يقتفي ، (175ص

 :اعتراض الكلام قبل التمام -2

د تۡ : قال تعالى ة ُۖ أ ع  ار  ج  ٱلۡح  ق ود ه ا ٱلن اس  و  ل ن ت فۡع ل واْ ف ٱت ق واْ ٱلن ار  ٱل ت ي و  {}ف إ ن ل مۡ ت فۡع ل واْ و  ين  ف ر   ل لۡك َٰ

هذا اعتراض الكلام قبل التمام، وهو من محاسن الكلام : "(735:نسفي )تيقول ال[، 21]البقرة: 

اي ةٖ{وبدائعه، ومعدود في الصناعة وأنواع البلاغة، وهو كقوله تعالى:  ك ان  ء  اي ةٗ م  إ ذ ا ب د لۡن آ ء  ، ثم }و 

{قال:  ل  ا ي ن ز   ٱلل ه  أ عۡل م  ب م   .(127، ص1م، ج2218)النسفي،  "هذا اعتراض الكلام قبل التمام ،}و 

، "واعتراض الكلام قبل التمام في القرآن كثيرٌ : افي القرآن كثيرً هذا  ا ورود  نً بي   ويقول النسفي م  

 .(112، ص3م، ج2218)النسفي،  "وهو في كلام البلغاء موجودٌ 

 :ةإلى المغايب ةالانتقال من المخاطب -3

نۡ : قال تعالى، المغايبةإلى  ةالمخاطبفينتقل من ، اليبهأسالكاتب من  عنو   ي   يۡرٞ م   ك مۡ خ  }أ ك ف ار 

ب ر   ةٞ ف ي ٱلز  اءٓ  ئ ك مۡ أ مۡ ل ك م ب ر 
ٓ رٞ  13أ وْل َٰ نت ص  يعٞ م  م  فهنا انتقل [، 11-13]القمر:  {11أ مۡ ي ق ول ون  ن حۡن  ج 
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ك مۡ{: بقولمن المخاطبة  {: المغايبة بقولإلى  }أ ك ف ار  وهو من تلوين الكلام وأقسام  ،}أ مۡ ي ق ول ون 

 .ا في القرآن الكريمر كثيرً تكر  وهذا النوع ، (152، ص11م، ج2218)النسفي،  البلاغة

 :التشبيه كاف استعمال -1

للتشبيه، الكاف ": (735)ت: يقول النسفي، استعمال كاف التشبيه في الكتابة: من بلاغة الداعية

إلى  في الأسماع، وأوصل   في القلب، وأعذب   في المعنى، وأوقع   وهو أحد أقسام البلاغة، وهو أبلغ  

ةٖ ط ي  ب ةٍ{: وهو في القرآن كثيرٌ ، المراد ر  ب يث ةٍ{ [،21]إبراهيم:  }ك ش ج  ةٍ خ  ر  [، 21]إبراهيم:  }ك ش ج 

اب ا ب ق يع ةٖ{ ادٍ ٱشۡت د تۡ ب  [، 38]النور:  }ك س ر  م  {}ك ر  يح  انٍ{[، 19]إبراهيم:  ه  ٱلر   فۡو  ث ل  ص   }ك م 

ث ل  ٱلۡك لۡب {[، 211]البقرة:  {[، 151]الأعراف:  }ك م  م  ئ ك  ك ٱلۡأ نۡع َٰ
ٓ }ف ي [، 158]الأعراف:  }أ وْل َٰ

} م 
ي ةٖ{[، 32]الشورى:  ٱلۡب حۡر  ك ٱلۡأ عۡل َٰ او  از  ن خۡلٍ خ  صۡب احٌ{[، 5]الحاقة:  }ك أ ن ه مۡ أ عۡج  ا م  ةٖ ف يه  شۡك وَٰ  }ك م 

{[، 37]النور:  ي ٞ ا ك وۡك بٞ د ر   {[، 37]النور:  }ك أ ن ه  ب ت تۡ س بۡع  س ن اب ل  ب ةٍ أ نا ث ل  ح  [، 211]البقرة:  }ك م 

ةٍ{ بۡو   ب ر 
ن ة ا ث ل  ج  { [،217]البقرة:  }ك م  اءٓ  ن  ٱلس م  ه  م  لۡن َٰ اءٍٓ أ نز  ث  [، 21]يونس:  }ك م   ل  غ يۡثٍ{}ك م 

رٞ{[، 22]الحديد:  نت ش  ادٞ م  ر  مۡ ج  {[، 5]القمر:  }ك أ ن ه  نف وش  هۡن  ٱلۡم  )النسفي،  "[7: ]القارعة }ك ٱلۡع 

 .(311، ص1م، ج2218

 :ذكر جميع الأوجه -7

، فدها المخال  ور  التي يمكن أن ي   جميع الأوجه المحتملة ذكر  : من بلاغة الداعية في الكتابة

ي ن فۡسٌ ع ن ن فۡسٖ ش يۡ : قال تعالى، عنهاوالجواب  ٱت ق واْ ي وۡمٗا لا  ت جۡز  ذ  }و  لا  ي ؤۡخ  ع ةٞ و 
ا ش ف َٰ نۡه  لا  ي قۡب ل  م  ا و 

} ون  لا  ه مۡ ي نص ر  ا ع دۡلٞ و  نۡه  الآية في نهاية البلاغة؛ هذه : "(735)ت: يقول النسفي[، 19]البقرة:  م 

وهي أربع: ينوب ، ص العبد عن النكبة التي أصابته في الدنياالوجوه التي بها يتخل   فإنها جمعت ذكر  

فيوهب له، أو ينصره  ص منها، أو يشفع له شافعٌ ل ما عليه، أو يفتدي بمال فيتخل  عنه غيره في تحم  

 .(111، ص2م، ج2218)النسفي،  "اعنهم جميعً  ناصر فيمنعه، فقطع الله  

، المخالف   مكن أن يوردهي أن يكتب مافي الردود حسن كتابة الداعية من ن أ: ستفاد من هذافي  

مۡ ع ن : قال تعالى، نهاية البلاغةفهذا ، ويقطع عليه قبل أن يورده ه  ل ىَٰ ا و  ن  ٱلن اس  م  اءٓ  م  }س ي ق ول  ٱلس ف ه 

غۡ  ٱلۡم  ق  و  شۡر  اِۚ ق ل ل  ل ه  ٱلۡم  م  ٱل ت ي ك ان واْ ع ل يۡه  سۡت ق يمٖ{ق بۡل ت ه  طٖ م  ر َٰ ن ي ش اءٓ  إ ل ىَٰ ص  ي م  ب ِۚ ي هۡد  ]البقرة:  ر 

: فإن قلت  : "بما يمكن أن يقع قبل وقوعهالإخبار  ا فائدة  ( كاشفً 739)ت: يقول الزمخشري[، 112
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، والعلم به قبل وقوعه : فائدته أن مفاجأة المكروه أشد  فائدة في الإخبار بقولهم قبل وقوعه؟ قلت   ي  أ

 ما يتقدمه من توطين النفس، وأن الجواب العتيد قبل الحاجة إليه أقطع  من الاضطراب إذا وقع ل   أبعد  

 .(189، ص1م، ج1895)الزمخشري،  "راش السهم  لشغبه، وقبل الرمي ي   للخصم وأرد  

 

   المطلب الثاني

 التأهيل السلوكي

 :العمل بما يدعو إليه -أ

ٓ إ ل ى ٱلل ه  : قال تعالى، يدعو إليهما ولى الناس بالعمل بالداعية من أ   ن د ع ا م  نۡ أ حۡس ن  ق وۡلٗا م   م  }و 

ل حٗا{ ل  ص َٰ ع م  م، 2218)النسفي،  ف هو عن الله""كما يدعو إلى الله، فلا يتخل  [، 33]فصلت:  و 

 .(193، ص13ج

ون  ٱلن اس  : قال تعالى، فه وينسى نفسهن يدعو غير  م   الله   ذم  قد و ر  ت نس وۡن  أ نف س ك مۡ{ }أ ت أۡم   ب ٱلۡب ر   و 

، بل لترك العمل به، : (735يقول النسفي )ت:[، 11]البقرة:  "هذا التوبيخ ليس على أمر الناس بالب ر  

ن يقول: لا يجوز الأمر بالمعروف لمن لا يعمل به لهذه الآية، بل يجب العمل به  ولا يستقيم قول  م 

به مع أنه لا يعمل به فقد ترك واجباً، وإذا لم يأمر به فقد ترك ويجب الأمر به، وهذا لأنه إذا أمر 

 .(171، ص2م، ج2218)النسفي،  واجبين"

(: 1351فيحرص الداعية أن يكون عمل ه بما يدعو إليه سابقاً للدعوة إليه، يقول السعدي )ت:

ا قيام ه بأحدهما دون "فإن الكمال أن يقوم الإنسان بالواجبين، والنقص الكامل أن يتركهما، وأم 

الآخر فليس في رتبة الأول، وهو دون الأخير، وأيضًا فإن النفوس مجبولة على عدم الانقياد لمن 

دة" م، 2222)السعدي،  يخالف قول ه فعل ه، فاقتداؤهم بالأفعال أبلغ  من اقتدائهم بالأقوال المجر 

 !العمل بهادة من أقوال مجر  عن  يعمل به الداعية   ر سلوكٌ ؤث   وكم ي  ، (71ص

 :مراعاة الصوت المناسب -ب

ا عن يعني هذا أن يكون صوته خارجً  ولا، من الناس اجمعً الداعية في خطابه يخاطب 

 الله   وقد ذم  ، مراعاة الصوت المناسب في الخطاب عدم  : فمن أسباب نفرة المدعوين، المعهود

ت  : قال تعالى، ه صاحبه بصوت الحميرالعالي وشب   الصوت   وۡت ك ِۚ إ ن  أ نك ر  ٱلۡأ صۡو َٰ ن ص  ٱغۡض ضۡ م  }و 
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} ير  م  وۡت  ٱلۡح  فإن أقبح ؛ ط في رفعهر  فْ ولا ت  ، مت  واخفض صوتك إذا تكل  : أي[؛ 18]لقمان:  ل ص 

لم يستشنع  ولو كان في ارتفاع الصوت فضيلةٌ ، الأصوات وأشنعها عند السامعين لصوت الحمير

 .(18، ص12م، ج2218)النسفي،  صوت الحمار

ن الناس فم  ، ايخفضه جد   ا ولايرفع صوته جد   لاوهذا يعني أن الإنسان ، هنا للتبعيض (نم  )و

ع سم  يكاد ي   لا، الصوت ن الناس منخفض  وم  ، من الناس اث جمعً حد   كأنما ي  ، الصوت ن يكون عالي  م  

{: لأن الله قال؛ ن  اهما مذموموكلا ،منه شيءٌ  وۡت ك  ن ص  فعلى الداعية أن يكون ، وليس كله ،}م 

 .ا بينهماه قصدً صوت  

{ ا كلمة  وأيضً  وۡت ك  ن ص  ن حس  ففي بعض الأحوال ي   ،ةي  والكم   يفية في الك تفيد التبعيض   }م 

عن  "صحيح مسلم"كما في ، (117 -111ه، ص1131)ابن عثيمين،  بالداعية أن يرفع صوته

مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم  دت  ه  ش  بن عبد المطلب رضي الله عنه قال: "اس عب  ال

فلم  الله صلى الله عليه وسلم أنا وأبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب رسول   مت  ز  فل  ، ينن ح  

، ذامي  ج  ـال فاثة  بن ن   أهداها له فروة   له بيضاء   الله صلى الله عليه وسلم على بغلةٍ  ورسول  ، نفارقه

الله صلى الله عليه وسلم يركض  ق رسول  فطف  ، ريندب  ى المسلمون م  ول   ا التقى المسلمون والكفارفلم  

 ها إرادة  ف  ك  الله صلى الله عليه وسلم أ   رسول   بغلة   جام  بل   ذٌ : وأنا آخ  اسٌ قال عب  ، الكفار ل  ب  على بغلته ق  

له صلى الله فقال رسول ال، بركاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو سفيان آخذٌ  ،ع  سر  أن لا ت  

بأعلى  فقلت  : -اتً ي    ص  وكان رجلًا - اسٌ فقال عب  ، (ة  ر  م  الس   اب  ح  صْ أ   اد  ن ، اس  ب  ع   يْ أ  : )عليه وسلم

على  البقر   فة  طْ ع   هم حين سمعوا صوتيت  ف  طْ ع   ن  أ  ك  ل   رة؟ قال: فوالله  م  الس   صوتي: أين أصحاب  

يقولون: يا معشر ، في الأنصار والدعوة  ، قال: فاقتتلوا والكفار  . يك  يا لب   ،يك  فقالوا: يا لب  ، أولادها

)مسلم،  "على بني الحارث بن الخزرج الدعوة   ت  ر  ص  قال: ثم ق  ، يا معشر الأنصار، الأنصار

 .(389، ص3م، ج1877

 عة:م  الحرص على الس   -ت

المدعو فيما  ذهبت ثقة  لأنها إذا ذهبت ؛ هت  ع  مْ فيحرص على س  ، الداعية ينظر في سلوكه قبل قوله

فلم يخرج من السجن إلا بعد أن ، هت  ع  مْ ا على س  هو يوسف عليه السلام كان حريصً  فها، يدعو إليه

ب  ك  : قال تعالى، ه للجميعظهرت براءت   عۡ إ ل ىَٰ ر  س ول  ق ال  ٱرۡج  ه  ٱلر  اءٓ  ا ج  ل ك  ٱئۡت ون ي ب ه ُۦۖ ف ل م  ق ال  ٱلۡم  }و 
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ا ب  ف سۡ  ن  ع ل يمٞ{لۡه  م  ه  ب  ي ب ك يۡد   إ ن  ر 
ي ه ن ِۚ ت ي ق ط عۡن  أ يۡد 

ة  ٱل َٰ يقول النسفي [، 72]يوسف:  ال  ٱلن  سۡو 

)النسفي،  "اعذره عند الملك الأعظم أيضً  وضوح   عند العزيز، فأحب   هو طاهرٌ : أي؛ (735)ت:

وأدعى إلى ، في صدره عند حضوره ه فيكون أجل  حتى تظهر براءت  ؛ (117، ص9م، ج2218

، 1ه، ج1127)الجصاص،  يشير به على الملك يدعوه إليه من التوحيد وقبول ما قبول ما

 .(398ص

 :طلب رضا الله -ث

مۡ إ لا  : قال تعالى، الإخلاص وطلب مرضاة الله: من أعظم الأعمال ه  ىَٰ ن ن جۡو  يۡر  ف ي ك ث يرٖ م   }لا  خ 

ر   نۡ أ م  ات  ٱلل ه  ف س وۡف  ن ؤۡ م  رۡض  ل ك  ٱبۡت غ اءٓ  م 
ن ي فۡع لۡ ذ َٰ م  ِۚ و  ح ا ب يۡن  ٱلن اس 

وفٍ أ وۡ إ صۡل َٰ عۡر  د ق ةٍ أ وۡ م  ت يه  ب ص 

يمٗا{ م، 2218)النسفي،  أي: لطلب رضا الله": "(735:نسفي )تيقول ال[، 111]النساء:  أ جۡرًا ع ظ 

 .(182، ص7ج

ر س على الناس والتأم  ؤ  كالتر ن لهم أغراضٌ م م  يتوه   حتى لا؛ لهبابتغاء مرضاة الوتقييده 

عظمة وليعلم الداعية أن ، هم في هذا الوعددخول   (219، ص3ه، ج1127)الجصاص،  عليهم

والأعمال تتفاضل بتفاضل ما في القلوب من : "(582)ت: القيميقول ابن ، في القلب ما م  ظ  الثواب بع  

، المعبود وحده دون شيء من الحظوظ سواه وجه   وقصد  ، والإجلال، والتعظيم، والمحبة، الإيمان

)ابن القيم،  "وبينهما في الفضل ما لا يحصيه إلا الله تعالى واحدةً  العملين   تكون صورة  حتى ل  

 .(33م، ص1852

 :بفضل اللهالفرح  -ج

نۡ أ حۡس ن  : قال تعالى، أحوال العبدمن أفضل عوة إلى الله الد م  ل  }و  ع م  ن د ع آ إ ل ى ٱلل ه  و  م  ق وۡلٗا م  

ل حٗا{  منه وهو يدعو إلى الله قولًا  قائل أحسن   من قوله؟! وأي   أحسن   قولٍ  أي  ف[، "33]فصلت:  ص َٰ

 .(191، ص13م،  ج2218)النسفي،  "؟!تعالى

ل ك  }ق لۡ ب ف ضۡل  ٱلل ه  ، ه الله به من شرف الدعوة إليهفيفرح الداعية بما اختص   ت ه ۦ ف ب ذ َٰ حۡم  ب ر  و 

} ع ون  ا ي جۡم  م  يۡرٞ م   واْ ه و  خ  ح  ف على يتأس   ولا، يقارن حاله بحال أهل الدنيا ولا[، 79]يونس:  ف لۡي فۡر 

م، 1891)السيوطي،  ح به على الحقيقةفر  ي   وهو ما، وأبقى فما هو فيه خيرٌ ، ضيق حاله في الدنيا

 .(191ص
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إنما : "(1351يقول السعدي )ت:، مما يعود على الداعية بعوائد عديدةوهذا الفرح بما هو عليه 

ونشاطها، وشكرها لله ، لأن ذلك مما يوجب انبساط النفس ؛تعالى بالفرح بفضله ورحمته أمر الله  

م، 2222)السعدي،  "الرغبة في العلم والإيمان الداعي للازدياد منهما ة  د  ها، وش  ت  و  تعالى، وق  

 .(311ص

 :الأسف ترك -ح

قال ، يستجيب ا على من لاه أسفً يقتل نفس  فلا ، هداية الخلقوليس بيده ، التبليغالداعية وظيفته 

{: تعالى ن ين  ؤۡم  عٞ ن فۡس ك  أ لا  ي ك ون واْ م  خ  لحرصه  لٌ ث  ك، وهو م  نفس   أي: قاتلٌ [؛ "3]الشعراء:  }ل ع ل ك  ب َٰ

ٓ قال تعالى في سورة الكهف: ، فه على كفرهموقيل: لتأس  ، على إيمانهم عٞ ن فۡس ك  ع ل ىَٰ خ  }ف ل ع ل ك  ب َٰ

يث  أ س فاً{ د  ذ ا ٱلۡح  ن واْ ب ه َٰ مۡ إ ن ل مۡ ي ؤۡم  ه  ر 
اث َٰ وقال ، (271، ص11م، ج2218)النسفي،  [1]الكهف:  ء 

رٞ : تعالى ذ ك   ٓ أ نت  م  ا رۡ إ ن م  رٍ  21}ف ذ ك   يۡط  م ب م ص  يقول النسفي [، 22، 21لغاشية: ]ا {22ل سۡت  ع ل يۡه 

ا، إنما عليك التذكير له في قلوبهم كرهً دخ  ا، وت  تحملهم على الإيمان جبرً  طٍ "أي: بمسل  : (735)ت:

 .(325، ص17م، ج2218)النسفي،  والإرشاد والتبصير"

، سباب الموصلة للهدايةالأه بيبذل السبب الموصل لهدايتهم بأخذ وليس معنى هذا أن الداعية لا

ل إلى الهداية، وسد طرق وص  فإن المأمور بدعاء الخلق إلى الله، عليه التبليغ والسعي بكل سبب ي  "

الضلال والغواية بغاية ما يمكنه، مع التوكل على الله في ذلك، فإن اهتدوا فبها ونعمت، وإلا فلا 

ه الذي على فعل   ، بل يمضيللقوى، ليس فيه فائدةٌ  للنفس، هادمٌ  فٌ ضع  يحزن ولا يأسف، فإن ذلك م  

 .(152م، ص2222)السعدي،  "عن قدرته ه إليه، وما عدا ذلك فهو خارجٌ به وتوج   ف  ل   ك  

 :الاستعانة بالعبادات -خ

وإذا ضاق الصدر ، مما يبعث على ضيق الصدر، من الأذى االداعية يواجه في دعوته صنوفً 

ل ق دۡ ن عۡل م  أ ن ك  : قال تعالى، بالعباداتفلا بد له من الاستعانة ، ضاقت نفسه عن الانطلاق في الدعوة }و 

} ا ي ق ول ون  ك  ب م  دۡر  يق  ص  أي: نحن عالمون أن صدرك ": (735:نسفي )تيقول ال[، 85]الحجر:  ي ض 

 نك ذلك، فلا يضيقن  حز  رية والباطل، وي  يضيق بما يقول هؤلاء المشركون فيك وفي القرآن من الف  

مۡد   ه:نا، وذلك قول  نا وعبادت  ر  كْ ك إلى ذ  ك، وليكن مفزع  ك، ولينكشف عنك حزن  صدر   }ف س ب  حۡ ب ح 
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} ب  ك  {، وهذا قول، ر  ين  د  ج  ن  ٱلس َٰ ك ن م   ، 8م، ج2218)النسفي،  "ين، وهذا فعلٌ ل   ص  م  ـ؛ أي: من ال}و 

 .(231ص

ة {}أ ق م  : قال تعالى، التسبيح والصلاة: يستعين به الداعية ن أعظم مافم   ل وَٰ ، [59: ]الإسراء ٱلص 

يق  ففيها الفرج والمخرج، قال تعالى: ، ل عليك أذاهم فافزع إلى الصلاةفإن ثق  " ل ق دۡ ن عۡل م  أ ن ك  ي ض  }و 

ا ي ق ول ون   ك  ب م  دۡر  ين   85ص  د  ج  ن  ٱلس َٰ ك ن م   ب  ك  و  مۡد  ر  النسفي، ) "[89-85]الحجر:  {89ف س ب  حۡ ب ح 

 .(112ص، 8ج م،2218

يقدرون عليه هو  وغاية ما، أعداء الدعوةمن طبيعة  فعلى الداعية أن يعلم أن الأذى باللسان

ٓ أ ذٗى{: قال تعالى، إيذاؤه باللسان وك مۡ إ لا  ا إلا قوا بكم ضررً لح  أن ي   أي: لن يقدر اليهود  ؛ "}ل ن ي ض ر 

ل ق دۡ ن عۡل م  أ ن ك  على الله بقولهم ما لا يليق به، وهو كقوله تعالى:  لكم، وافتراءٍ  من شتمٍ ؛ ى باللسانأذً  }و 

} ا ي ق ول ون  ك  ب م  دۡر  يق  ص  }ف س ب  حۡ عنه، بدليل أنه قال:  هٌ نز  [؛ أي: في الله ما هو م  85]الحجر:  ي ض 

} ب  ك  مۡد  ر  ن  ك بالقول، رب   هْ ز   [؛ أي: فأنت فن 89]الحجر:  ب ح  ك ن م   { }و  ين  د  ج  [ 89]الحجر:  ٱلس َٰ

ك وٓاْ أ ذٗى ك ث يرٗا{بالفعل، وقال تعالى:  ين  أ شۡر  ن  ٱل ذ  م  ن ق بۡل ك مۡ و  ب  م 
ت َٰ ين  أ وت واْ ٱلۡك  ن  ٱل ذ  ع ن  م  ل ت سۡم  ]آل  }و 

 .(225، ص1م، ج2218)النسفي،  "[191عمران: 

ت ثب   ي   فالذكر من أعظم ما، الذكر لله تعالىيلاقيه الداعية هو التسبيح والصلاة و ما فالدواء لكل

، حتى إنه ةً و  ق   ي الذاكر  عط  كر ي  الذ   : "الذكر ا أثر  نً بي   م   (571)ت: القيميقول ابن ، ويمنحه القوة الداعية  

ة في سننه وكلامه من قوة شيخ الإسلام ابن تيمي   ه بدونه، وقد شاهدت  ليفعل مع الذكر ما لم يظن فعل  

، وقد وأكثر   ةٍ ا، فكان يكتب في اليوم من التصنيف ما يكتبه الناسخ في جمعا عجيبً وكتابه أمرً وإقدامه 

ب مثل ن جر  وم  . (55م، ص1888)ابن القيم،  ا"ا عظيمً ه في الحرب أمرً ت  و  من ق   شاهد العسكر  

 .تجربته عرف مثل معرفته

 :على الدعوة ءد  الر   اتخاذ  -د

عن نبي  ه موسى  قال تعالى، رافقهفي الدعوة وي عاونهالاعتضاد بمن ي: من أهم المهمات للداعية

يرٗا{عليه السلام:  ز  ٱجۡع ل ل  ي و  ى به على وأتقو  ، ا أستشيره في أمورينً عاو  أي: م  ؛ "[28]طه  }و 

 "ذلك عن صاحبه الوزير يحمل بعض   ل، فكأن  قْ وهو الث   ، ر  زْ ن الو  م  : ني به، والوزير  أداء ما أمرت  

 .(255، ص12م، ج2218)النسفي، 
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ٱجۡع ل ل  ي : قال تعالى، ه بالسؤالاأخ فقد خص  ، صهنق  ي   تكميل ماا على نً عاو  ويتخذ الداعية م   }و 

نۡ أ هۡل ي  يرٗا م   ز  ي  28و  ون  أ خ  ر  ي  32ه َٰ ٓۦ أ زۡر  ( 735يقول النسفي )ت:[، 31-28]طه:  {31ٱشۡد دۡ ب ه 

 "دة وطلاقة اللسان، فاعتضد به واستعانؤ  ين والت  ا بالل   كان موصوفً " :تصف به هارون  ا ا مانً بي   م  

 .(255، ص12م، ج2218)النسفي، 

ن  ي ل س انٗا عنه:  قال تعالى، كما فصاحة اللسانبوقد وصفه موسى  ون  ه و  أ فۡص ح  م  ر  ي ه َٰ أ خ  }و 

ق ن يٓ{ د   دۡءٗا ي ص  ي  ر  ع  لۡه  م  رۡس 
ا  إليهم معي عونً اجعله رسولًا ف، اكلامً  ن  ي  بْ أ   فهارون[، 31]القصص:  ف أ 

 .(137، ص11م، ج2218)النسفي،  على تبليغ الرسالة

، (178ه، ص1117، القاضي) "وعدم الانفراد، اعاة الاعتضاد ببعضهم بعضً الد"فعلى 

 .صهمنق  ما ي  ين ل  ل  كم   م   نيعتنوا بمن يكونولو
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